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الأقليات المسلمة ....... تحديات و آمال
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الشيخ بدر الحسن القاسمي
نائب رئيـــس مجمـــــع الفقـــه الإســـــلامي بالهنـــــد

و عضـو المجلـس التنفيـذي للملتقـى العالمـي للعلمــاء والمفكـرين المسلميـن

برابطـــة العــالـم الإســلامــي -  مكة المكرمة
الأقليات المسلمة .... تحديات وآمال
الحمد لله والصلاة والسلام على محمّد ومن والاه و بعد:

فإن "الأقليات" مسلمة كانت أو غير مسلمة هي جزء من المجتمعات الإنسانية وعلى الدول أن تراعي حقوق الأقليات ولا تمارس الظلم ضدها ولا تتركها في حالة قلق واضطراب لأنها تؤثر سلبا على استقرارها، وتعرقل مشاريعها التنموية، بل إذا شعرت مجموعة إنسانية بهضم حقوقها وحرمانها من امتيازات المواطنة أو المعاملة غير العادلة معها فقد تلجأ إلى أنشطة معادية للبناء والتعمير.

يقول "ريتشارد ايلين" في كتابه: "الأقليات .... القضية القديمة لأوربا الجديدة":

"على زعمائنا السياسيين أن يدركوا أن احتياجات الأقليات والمقيمين ومطالبهم سوف تشهد تزايدا وإصراراً، وعدم الاستجابة لها قد تؤدي إلى أنشطة إرهابية فلابد من مواصلة الحوار مع الأقليات وان ترك الحوار بحجة ميل الأقليات إلى العنف غير صحيح".(
)
و يقول اللورد ايكتون:

"إن خطة صهر الأقليات في بوتقة الأكثرية من قبل الحكومات بالإكراه أو محاولة الدولة لطرد الأقليات والتخلص منها محاولة فاشلة غير مجدية.

كذلك هروب الأقليات من المشاركة في حكومة الأغلبية وانعزالها عن المجتمع خطوة غير ايجابية ومدمرة".(
)
ويقول كي،ايم بانيكر:

ليس بالإمكان أن ينسي صاحب أي ديانة كيانه وتشخصه و ان الذين يرفعون منهم شعار العلمانية هم علمانيون في ظاهر الأمر لكنهم لا يزالون متمسكين بانتمائهم الديني فلا يخرجون من دائرتهم في الحياة الاجتماعية والممارسات اليومية.(
)
إن الأقلية المسلمة في الهند أقلية ذات شأن يمكن أن تكون نموذجا للأقليات المسلمة في البلاد الأخرى وذلك في نجاحها في الحفاظ على كيانها وعدم انصهارها في التيار الهندوسي الجارف بل وفي المحافظة على مراكزها ومؤسساتها أيضا رغم كل ما واجهت من صعوبات وتحديات.

و إن سر بقاء الأقلية المسلمة بهذه الأعداد الهائلة بخصائصها‘ متمسكة بدينها وعقيدتها يكمن في الأمور الآتية:
ــ  وجود عدد كبير من المدارس الدينية الأهلية، و استمرار سلسلة تخريج أفواج و أجيال من العلماء والدعاة غير طامعين في الوظائف الحكومية ولا راغبين في المراكز المالية الكبيرة. يقول الدكتور محمد إقبال الشاعر الفيلسوف:
"كنت أرى أن هذه المدارس الدينية هي بدائية ومناهجها غير متطورة ولكني أقول الآن بكل وضوح وصراحة: أن بقاء المسلمين مرتبط ببقاء هذه الكتاتيب والمدارس الدينية الأهلية و إن إغلاقها يؤدي إلى انقراض المسلمين كما حصل في أرض الأندلس فاتركوها وحافظوا على ما هي عليه".
ــ  مواصلة جهود مضنية ومستميتة من أجل الحفاظ على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وعدم قبول القانون المدني الموحد لأنه يتنافي مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف و ان تجربة إقامة نظام قضائي خاص بقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في عدد من الولايات وعدم اللجوء إلى المحاكم المدنية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة وما شابه ذلك ساهمت في حماية المسلمين من الذوبان في ثقافة الأغلبية.
ــ  عدم العزوف كليا عن الأنشطة السياسية، والقيام بدور فعال في إدارة شئون البلاد وإيصال أكبر عدد ممكن إلى البرلمان.
ــ  التركيز على إبراز بنود الدستور ذات طابع علماني بهدف إبقاء الحكومة وأجهزتها على حياد، فالعلمانية في الهند ليست بمعنى مخالفة الأديان كما يفهم في أوروبا، ففي المجتمعات الشبيهة بالهند ذات أغلبية هندوسية و بوذية ساحقة لا بديل "للعلمانية" لحماية الأقليات والمحافظة على حقوقها.
لقد واجه المسلمون في الهند بعد استقلالها من الاستعمار البريطاني و انقسامها إلى دولتين ثم انشطارها إلى دولة ثالثة ظروفاً بالغ الصعوبة و بالغ التعقيد، قتل مئات الآلاف منهم أثناء تبادل السكان، و أدى إلى بقاء أكثر من مائة مليون كرهينة في أيدي الغالبية الهندوسية خلو قطاع الشرطة والجيش إلى حد كبير من المسلمين، هذا الوضع قد جعل المسلمين أمام مستقبل محفوف بالمخاطر بسبب نزعة الطائفية والعنصرية والكراهية الدينية لدى فئة من الأغلبية.
و لقد أكدت الأيام أن قرار التقسيم الذي اتخذ تحت إشراف و تخطيط إنكليزي و حماس شعبي عارم غير مدروس من فئة من المسلمين لم يكن صائبا ولا حكيما وقد أدى إلى قتل و تشريد عدد كبير و تفكيك و تشتيت الباقين منهم.
رغم كل ذلك لم يفقد الأقلية المسلمة الباقية في الهند الأمل و ان قادتهم المخلصون الذين لم يرضوا على ترك آلاف من المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية والمغادرة من الهند و أكدوا العزم على البقاء مهما كانت الظروف و مهما يتطلب الوضع من تضحيات.
و يرجع الفضل - بعد فضل الله و حكمته - في تماسك الأقلية المسلمة والإصرار على البقاء إلى أولئك العلماء الأعلام الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين المبين و بذلوا ما يملكونه من غال و نفيس من أجل الذود عن حمى الإسلام والدفاع عن حقوق المسلمين.

و كان في طليعتهم الشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي مؤسس "جامعة ديوبند"و زميله الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي من كبار مشرفيها و تلميذه النابغة المجاهد شيخ الهند محمود الحسن و تلميذه و رفيقه في سجن "مالطا" شيخ الإسلام حسين أحمد المدني و آخرون.

إن تاريخ علماء الهند زاخر بالبطولات والتضحيات ولا تزال الأقلية المسلمة في الهند تستنير بأفكار الإمام السرهندي والإمام الدهلوي و أنجاله و أحفاده الغر الميامين‘ وما زالت معارك "بالا كوت" و "شاملي" و "باني بت" ماثلة أمام أعنيهم، و مازالت شبكة المدارس الدينية الأهلية التي كانت بدايتها من ديوبند والمنتشرة في كافة الأنحاء والأرجاء و كافة القرى والأرياف من غير تمويل حكومي أو دعم رسمي هي الدروع الواقية من كافة الهجمات الفكرية والإلحادية وهي صمام الأمان من مخاطر التلاشي والذوبان.

   إن قضايا الأقليات ذات أهمية بالغة ترتبط بها مصالح مئات الملايين من البشر الذين يعيشون بين أغلبيات ذات ديانات و أعراق مختلفة ومتباينة.
إن الأقليات إذا أهملت من قبل السلطات الحاكمة و ظلت على معاناتها على أيدي الأغلبيات فلا شيء يمنع أن تتحول تلك الأقليات مصدر قلق بل تتحول إلى قنابل موقوتة تهدد أمن و استقرار حياة الأغلبيات، لذا يجب مراعاة حقوقها ومنحها الحرية الكاملة المنضبطة بنظم وقوانين وعدم التفريط في ذلك.
إن التحديات التي تواجها الأقلية المسلمة كثيرة من أهمها:

ــ  مشكلة الذوبان الثقافي و خطر فقد الهوية الإسلامية.
ــ  محاولة التهميش السياسي و قلة مشاركة الأقلية في أنظمة الحكم و إدارة شئون البلاد بما يتوافق مع نسبتهم العددية.
بالإضافة إلى:
ــ  قلة الموارد والإمكانات المادية.
ــ  ضعف التنسيق والتنظيم بين المؤسسات والجماعات الخاصة بالأقليات.
ــ  النزاع المتواصل بين الأغلبية والأكثرية مع الانحياز الحكومي الواضح تجاه الأغلبية وعلى حساب مصالح الأقلية.
إن المشاكل بين الأقلية والأغلبية ليست مقتصرة على الهند ولا بين المسلمين والهندوس.

فهناك نزاع بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا، و نزاع بين المسلمين والهندوس والبوذيين في ماليزيا، و بين الهندوس والبوذيين في سري لنكا و نزاع عرقي بين التاميل والسنهال في سري لنكا. و صراعات دينية و عرقية في مختلف أنحاء العالم.

إن تجارب أكثر من خمسين عاما الماضية تؤكد أن الاكتفاء بإبداء التململ على الوضع القائم أو إلقاء اللوم على الأغلبية أو الحكومة أو ترديد كلمات الشجب والاستنكار للأحداث لا يأتي بنتيجة في وقف مسلسل المذابح والاضطرابات الطائفية أو كسب التعاطف المحلي أو الدولي مع المسلمين خاصة في وقت حشد إعلامي عالمي ضد المسلمين عموما.
و محاولة الصاق التهم بهم في كل حادثة و رميهم بممارسة العنف ولو كانوا مظلومين تتناثر جثثهم وأشلاءهم.

لذا يجب على الذين يريدون تخفيف معاناة الأقليات المسلمة أن يغيروا الإستراتيجية في التعامل مع الأحداث و يركزوا على الجوانب الآتية بعيدا عن الأساليب المتبعة لإثارة العواطف والمؤدية إلى مزيد من المعاناة و تعقيد المسائل:
  1- تشجيع الأقليات على قبول الأمر الواقع والتحرك في الدائرة المتاحة من الحرية أولا ثم طلب المزيد منها حسب القنوات الرسمية والقانونية.
  2- الاندماج في المجتمع مع التميز الكامل في العقيدة والالتزام بالمبادئ و عدم التنازل في ذلك.
  3- عدم الخروج على القوانين الإدارية العامة للدولة والتي لا تناقض أحكام الشريعة مع تحويل البيوت والمجتمعات الخاصة بالمسلمين إلى بيوت و مجتمعات نموذجية في الالتزام و حسن الخلق والتعامل مع الآخرين.
  4- عدم إثارة الجوانب الحساسة التي تفسر بالخيانة الوطنية والخروج على النظم القائمة.
  5- تكثيف الجهود لرفع مستوى المسلمين المعيشي والتعليمي و منافسة الآخرين في ذلك حيث أن جميع التقارير تؤكد ضعف مستوى التعليم في المؤسسات الخاصة بالمسلمين، كما أن التقارير التي أعدتها اللجان المشكلة من قبل الحكومة أو غيرها تثبت بلغة الحقائق والأرقام كون عدد كبير من المسلمين تحت خط الفقر، و ارتفاع نسبة الأمية بين أبناءهم و هذا الأمر مقلق و مخيف.
  6- تنظيم صف المسلمين و توفير المناخ الآمن لهم و تشكيل اللجان من أجل دعمهم و حمايتهم قانونيا.
  7- تنظيم الحوار مع العقلاء من أهل الديانات الأخرى بهدف التعايش الآمن.

إن "الهند" بتاريخها العريق و تراثها الأسطوري و أعراقها و أجناسها و أديانها تختلف عن الدول الأخرى و قديما كان الرياضي والفيلسوف أبو الريحان البيروني سمى كتابه "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" وهو تعبير واقعي و دقيق فالأسلوب الذي يمارس في حل مشكلة دولة من دول أفريقيا أو أوروبا و أمريكا اللاتينة قد لا ينفع في حل مشكلة توجد في الهند، فيجب مراعاة نفسية السكان و خلفية الأحداث بدقة ثم وضع الحلول لها.
إن مجتمع الهند مجتمع متعدد الأعراق واللغات يعيش فيه نحو سدس سكان العالم، فالهند ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية السكان بعد الصين و يزيد عدد المسلمين فيها عن 14 % إلى 20 % من إجمالي عدد السكان حسب التقارير المختلفة.
و مسألة الأقلية المسلمة في الهند معقدة و شائكة و مختلفة من ولاية إلى ولاية بل من مدينة إلى مدينة.
و إن النزعة الدينية متغلغلة في الشعب رغم ان الدولة ترفع شعار العلمانية، و إن معظم المنازعات والمخاصمات تحدث بسبب الانتماءات الدينية، فما زالت الحياة كلها دينا لا محيد عنها للشعب الهندي عموماً و ان التقاليد والطقوس مقبولة كانت أو مرذولة جزء من حياة الشعب الهندي.
و يجدر بالذكر أن أحد المفكرين الفرنسيين كان وجه سؤالا إلى "جواهر لال نهرو" رئيس الوزراء الأسبق:
ما هي أصعب قضية أمامك كرئيس وزراء الهند؟ فرد قائلا:

"إقامة نظام عادل في الهند و إنشاء دولة علمانية في جو ديني عارم".

فرغم كل الشعارات لا تخلو المباني الحكومية والشوارع والمناسبات الرسمية من رموز دينية و طقوس و صور أسطورية.

إن خلاصة تاريخ الهند منذ ألف عام "إن الإنكليز أخذوا السلطة بالقوة من أيدي المسلمين في عام 1857 و سلموها للهندوس في عام 1947" و أصبح المسلمون بعد استقلال الهند من الاستعمار ثلاث فئات فئة انشأت على رقعة صغيرة دولة مسلمة هي باكستان و فئة أخرى انفصلت عنها و سمت دولتها: بنكله ديش و فئة ثالثة وهي الأكثر عدداً ما زالت في الهند تناضل من أجل البقاء و تكافح من أجل الحفاظ على كيانها. وهي المقصودة من مصطلح الأقلية المسلمة في الهند تعيش في محيط هندوسي و بوذي جارف‘ تتمتع بحقوق دستورية، ومواطنة حقيقية ولها حق ممارسة الأنشطة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية ولكنها تواجه أحيانا من تمييز ديني و عرقي و تعاني من اضطرابات و أحداث دامية في كثير من الأحيان.
و يرجع ذلك إلى وجود فئة متطرفة من الهندوس و متغلغلة في كافة أجهزة الحكومة هي تقوم بشكل منظم بتسميم الأجواء و تحريض الغوغاء من الناس لشن الهجوم على المسلمين مع غياب المسلمين من أجهزة الشرطة والجيش بشكل عام.
إن حل مشكلة الأقلية المسلمة في الهند يمكن بالتحرك الذاتي والداخلي أولا و ذلك من خلال العمل على خطين متوازيين:
ــ  الاهتمام بالبناء الذاتي و رفع المستوى التعليمي والمعيشي والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع المسلم.
ــ  إقامة نظام قضائي على غرار نظام الإمارة الشرعية القائم في بعض الولايات يكون مرجعاً للمسلمين في قضايا النكاح والطلاق والوقف والميراث وجميع ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.
ــ  تقوية هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين وجعلها أكثر فعالية للعمل على القنوات الرسمية والقانونية في الحصول على الحقوق المضمونة في الدستور و دفع الانتهاكات في هذا المجال.
كما يجب الاهتمام بدفع ما علق في أذهان الأغلبية من ظلم المسلمين أيام حكمهم للبلاد و تخليص كتب المناهج الدراسية من الصورة المشوهة للمسلمين حتى لا تتربى الأجيال المتلاحقة على كره المسلمين و عاطفة الانتقام منهم، و هناك شهادات كثير من المؤرخين المصنفين من الهندوس تؤكد روح التسامح لدى الحكام المسلمين طوال تاريخهم المجيد.

كذلك يجب تنظيم أصوات المسلمين أثناء الانتخابات البرلمانية لإيصال عناصر صالحة أو غير معادية إلى البرلمان.

إن الكثرة أو القلّة ليست مقياساً و ميزاناً لقوة أمة أو ضعفها و {كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإذْنِ اللهِ}. (البقرة: 249)
و إن المسلمين في الهند أكبر دليل على ذلك فقد حكموا البلاد من أقصاها إلى أقصاها و أقاموا فيها حضارة نموذجية استمرت قرونا وهم في الأقلية بين عدد هائل من البشر و جيش عرمرم من أتباع الديانات الهندوسية والبوذية الذين عاشوا في ظل الحكام المسلمين من أصول مملوكية و تركية و مغولية فلم تشهد الهند اتساعا كما كانت في عصر الإمبراطور المغولي عالمكير الذي حكم الهند أكثر من نصف قرن، و غالبية الرعية من غير المسلمين ولكنهم عاشوا حياة سعيدة.

إن بقاء المسلمين في الهند في أقلية مع استمرار حكم المسلمين نحو ثمانية قرون أوضح دليل على أن الحكام المسلمين لم يجبروا قوما على اعتناق الإسلام و ان غير المسلمين تمتعوا طوال فترة حكم المسلمين بكامل الحرية بما في ذلك حرية العقيدة.
ففي الماضي كان المسلمون في أقلية وهم يديرون شئون البلاد و يحكمون الهند بكامل السيطرة والهيمنة.
واليوم يعيش المسلمون كأقلية بين أكثر من مليار نسمة من غير المسلمين ولهم قضاياهم و مشاكلهم.
و لكن الأمر الأساسي الذي يجب التركيز عليه هو توفير المناخ الآمن لهم ثم رفع مستواهم التعليمي والاقتصادي، و حل مشكلة ثنوية التعليم و تطوير التعليم الديني بما ينسجم مع روح العصر و مقتضياته مع المحافظة على التأصيل الشرعي الدقيق والتمسك بالأصل و مواكبة العصر.
هذه هي بعض الخطوط للعمل. والله ولي التوفيق،،،
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